
نحتــاج كثيــرا فــ مســيرتنا الحياتيــة الشاقــة، حيــث المعوقــات والآلام، والابتلاءات والمنغصــات والمثبطــات، والمخوفــات

والملهيات، إل أن نتشرب جيدا معن حسن الظن باله ربنا.

ذلك الرب العظيم الودود ذو العرش المجيد، الفعال لما يريد، مالك الملوت، قيوم السموات والأرض، المنان، بديع

الأكوان.

نحتاج أن نحسن اللجوء إليه سبحانه، ونحسن الإنابة عنده، ونحسن العبودية له، ونحسن الرجاء منه، ونحسن الدعاء له لا إله

إلا هو.

نحتاج أن نطهر قلوبنا له بالتوحيد، وجوارحنا له بالاستغفار، ونفوسنا له بالتزكية.

نحتاج أن نخر له سجدا وبيا، ونستذل بين يديه خاضعين تائبين، راجين رحمته، خائفين عذابه.

نحتاج ألا تجف ألسنتنا عن ذكره، ولا تست جوارحنا عن شره، ولا تهدا قلوبنا عن مناجاته والإخلاص له سبحانه.

وعندما تضيق بنا طرقاتنا، وتضطرب قلوبنا، وتتسارع أنفاسنا، فلا ملجأ ولا منج إلا اليه، نعلم أن لنا ربا رحيما غفورا،

غفارا للذنوب لطيفا بعباده، فتهدا نفوسنا وتطمئن..

"يمحالر ابالتَّو وه هنَّ الادَقَاتِ وخُذُ الصايو ادِهبع نةَ عبالتَّو لقْبي وه هنَّ الوا الَمعي لَمقال سبحانه: "ا

وعن ابِ هريرةَ انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: قَال اله: "انَا عنْدَ ظَن عبدِي بِ وأنا معه إذا ذكرن" رواه البخاري

ومسلم

أي رب رحيم، يجعل العبد نفسه يتفهم حاله بنفسه، فيعينه عل الخير ف دنياه وأخراه، وييسر له سبل الهدى، حت إنه ليجعل

قلبه دالا عليه!

قال النووي ف شرح مسلم: "معن حسن الظن باله تعال أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه"

وقال الحافظ ف الفتح: "معناه: أجازيه بحسب ظنه ب، فإن رجا رحمت وظن أن أعفو عنه وأغفر له فله ذلك، لأنه لا يرجوه

إلا مؤمن علم أن له رباً يجازي، وإن يئس من حرمت وظن أن أعاقبه وأعذبه فعليه ذلك، لأنه لا ييأس إلا كافر"

وقال ف تحفة الأحوزي: "أعاملُه عل حسب ظنه ب، وأفعل به ما يتوقعه من من خير أو شر"

إنه الفضل البير، والإنعام البالغ المحيط، إذ يجازيه بحسب ظنه، فالجزاء إذن بحسب ظنه، ظن العطاء عند الرجاء، وظن

فما ظنم برب العالمين؟!
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الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، فلا صغيرة إذا قابلك عدله، ولا كبيرة إذا واجهك

فضله.

قال ابن مسعود رض اله عنه: "قسماً باله ما ظن أحدٌ باله ظناً؛ إ أعطَاه ما يظن "، وقال عل بن بار "أن تظن ألا

يجمعك والفجار ف دار واحدة".

إنه إذن ظن ما يليق باله تعال واعتقاد ما يحق بجلاله وما تقتضيه أسماؤه الحسن وصفاته العل، ف شأن دنيا المؤمن

وآخرته، فيظن أن اله تعال غافر ذنبه، وراحمه، ومفرج كربه، وميسر أمره، وناصره، وحافظه، ومدخله الجنة.

تَجِيبسي  هنَّ الوا الَماعو ،ةابجنُونَ بِالاوقم نْتُماو هوا العاد" :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِفعن أب

.أخرجه أحمد والترمذي، وحسنه الألبان "ه لقَلْبٍ غَاف نم اءعد

قال ابن القيم:"فعل قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يون توكلك عليه" المدارج، وقال: "ويون الراج دائماً راغباً راهباً

مؤملا لفضل ربه حسن الظن به" زاد المعاد.

وحسن الظن به سبحانه يقتض الإخلاص ف العبودية، ويقتض طهارة القلب وسلامته من الشبهات والشهوات، كما

يقتض إحسان العمل.

قال ابن القيم: "ولا ريب أن حسن الظن إنما يون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أن يجازيه عل إحسانه ولا

يخلف وعده، ويقبل توبته. وأما المسء المصر عل البائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاص والظلم والحرام تمنعه

من حسن الظن بربه" المدارج

نسحا نمونَّ الْمبِكَ" المصنف، وقال الحسن: "ا الظَّن نسحكَ، ولَيع لكالتَّو دْقلُكَ صاسا ّنا موقال سعيد بن جبير: "اللَّه

الظَّن بِربِه، فَاحسن الْعمل، وانَّ الْمنَافق اساء الظَّن بِربِه، فَاساء الْعمل" المصنف، وقال ابن عباس رض اله عنه: "الجبن

والبخل والحرص غرائز سوء يجمعها كلها سوء الظن باله عز وجل"

ويقول أنس بن مالك رض اله عنه: "إنم لتعملون أعمالا ه أدق ف أعينم من الشعر، كنا نعدها عل عهد رسول اله ‐

صل اله عليه وسلم‐ من الموبقات"، رواه البخاري.

ويقول عبد اله بن مسعود رض اله عنه: "المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى

ذنوبه كذباب مر عل أنفه فقال به هذا" رواه البخاري.

وقال الخطاب: "إنما يحسن باله الظن من حسن عمله فأنه قال أحسنوا أعمالم يحسن ظنم باله فإن من ساء عمله ساء

ظنه؛ وقد يون أيضاً حسن الظن باله من ناحية الرجاء وتأميل العفو واله جواد كريم لا آخذنا اله بسوء أفعالنا ولا وكلنا

إل حسن أعمالنا برحمته" معالم السنن.

و قال القاض أبو يعل: إن الظن منه محظور (يعن سوء الظن باله) والواجب حسن الظن باله عز وجل، وإن لأدعو اله

حت كأنن أرى بجميل الظن ما اله صانع.

وقال صل اله عليه وسلم: "يد اله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم

يغض ما ف يده" رواه البخاري ومسلم.

والمؤمن الصالح إذا أصابه ما يره أحسن الظن بربه وعلم أن الذي ابتلاه الحيم الرحيم سبحانه، فتضرع وأناب واستغفر،

وصبر عل الابتلاء ورض، واقبل عل ربه يدعوه ويرجوه، وينتظر الفرج منه سبحانه.

اللهـم إنّا نظن بك غفراناً، وتوفيقاً، ونصرا، وثباتاً، وتيسيراً، وسعـادةً، ورزقاً، وشفاء، وحسن خاتمة، وتوبةً نصوحاً، ربنا آتنا

ف الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
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